
 

 

 
 

 النيل نهر  على استراتيجي سلاح   النهضة سد  
 وجيوشها  للأمة  وجود   وامتحان

ّّخلافّّولاّّالكهرباء،ّّلتوليدّّّهندسيّّّمشروعّ ّّمجر دّّّليسّّّالنهضةّّّسدّ  ّّفن ياً  سلاح  ّّهوّّّبلّّالمياه،ّّحصصّّّحولّاً
ّّوأمنهمّّوغذائهمّّوزراعتهمّّالناسّّحياةّّإلىّّوالسودان،ّّمصرّّقلبّّإلىّّمباشرةّّموجهّّمائيّّاستراتيجي ّّيُمسكّّّفحيّ.

ّوالبيئةّّّالاقتصادّّيتجاوزّّّالأمرّّفإنّّإنسان،ّّمليونّّوخمسيّّّئةامّّّمنّّأكثرّّحياةّّّعليهّّتقومّّالذيّّّالنهرّّّبمفاتيحّّماّّّطرفّ 
 الأمة؟ّّشريانّّفيّالتحكمّيُلكّّومنّّوالموت؟ّالحياةّّقرارّيُلكّّمن:ّذاتهّّالوجودّسؤالّّإلى

ّّيومّّيكنّّلمّّالسدّّأنّّالماضيةّّّالسنواتّّأثبتتّّلقد ّّمشروعاً ّأيّّخارجّّوتشغيلهّّوفرضهّّبنائهّّمسارّّوأنّّ،اًّبريئاً
ّّوالغذاءّّّالمياهّّمنّّيجعلّّدوليّّنظامّّظلّّّفيّّسيماّّلاّّ،وتهديدّّوابتزازّّّضغطّّّأداةّّاستخدامهّّنيةّّعنّّيكشفّّملزمّّاتفاق

 ّ.العسكريّالسلاحّّعنّّخطورةّتقلّّلاّّحربّأدواتّ
ّّهذاّّّتدف قّّفيّّتحك مّّّوأي.ّّالمائيةّّّمواردهاّّمنّ%85ّّّّبنحوّّمصرّّيُدّ ّّالذيّّالأزرق،ّّالنيلّّّعلىّّالنهضةّّّسدّ ّّيقع

ّّعمليّّيعنيّّبهما،ّّالتهديدّّحتىّّأوّّالتشغيلّّأوّّالملءّّعبرّّسواءّّالنهر، ّالمدنّ،ّّوتعطيشّّالزراعة،ّّخنقّّعلىّّالقدرةاً
 ّ.هائلةّواقتصاديةّتمعيةمجّّاضطراباتّوخلقّالغذائي،ّالأمنّوضربّ

ّّأوّّّالجزئيّّالتدميرّّأوّّالانهيارّّاحتمالاتّّعنّّالحديثّّعندّّّيتفاقمّّبلّّالمتعس ف،ّّالتشغيلّّعندّّيتوقفّّلّاّّوالخطر
ّّالكلي ّّمائيةّّّموجةّّسيمطلقّّكانّّسببّّلأيّّوانهيارهّّالمياه،ّّمنّّالمكعبةّّالأمتارّّمنّّالملياراتّّعشراتّّيخز نّّفالسدّ .
دثّّّثمّّوالسدود،ّّوالقرىّّالمدنّّمدم رةّّ،أولاًّّّالسودانّّتجتاحّّمدم رة ّّمعّّّمصرّ،ّّإلىّّآثارهاّّتصلّّّقدّّمائيةّّّفوضىّّتحم

ّّخطرّ،ّّوتشغيلهّّخطر،ّّوجودهّّ، موقوتةّّّمائيةّّقنبلةّّالسدّّيصبحّّوهكذا.ّّحصرهاّّيُكنّّلاّّواقتصاديةّّّبشريةّّخسائر
 .الردعّّأوّّالمنعّعلىّحقيقيةّّقدرةّدوناًّفرضّّالأمةّّعلىّيمفرضّذلكّّّوكلّخطر،ّوانهياره

 فيها   وسيطا  لا الأزمة صانع الأمريكي الدور
ّّالوقائعّّّلكن.ّّالاستقرارّّعلىّّالحريصّّالَحكَمّّدورّّمتقم صةّّالوساطة،ّّلتعرضّّّأمريكاّّتخرجّّالخطر،ّّهذاّّخضمّّفي

 .عليهاّالمتفر جّلاّّ،للأزمةّالرئيسيّالمحر كّهيّأمريكاّأنّّبجلاءّّتمظهر
ّّتفاوضيةّّّمساراتّّّضمنّّالملفّّّلإبقاءّّّوضغطتّّ،للمفاوضاتّّالمفصليةّّّالمراحلّّّكلّفّيّّحاضرةّّكانتّّفأمريكا

ّضغطّّكورقةّّّالسدّّتستخدمّّالواقعّّفيّّفأمريكاّ.ّّالقوىّّميزانّّيغيرّ ّّحاسمّّّتحركّّّأيّّومنعتّّّ،ملزمةّّنتائجّّبلّاّّعقيمة
 .والأمنيةّالسياسيةّالتبعيةّدائرةّفّيّلإبقائهماّّوالسودان،ّمصرّّعلىّدائمة



ّّمسلطّّللسيفّّّوإبقاءًّّّ،لهاّّحلا ًّّّلاّّللأزمةّّّإدارةّّّإلاّّليسّّالأمريكيةّّّالوساطةّّّاد عاءّّإن ّالشعوبّ،ّّرقابّّّفوقّاً
م دّّالحاجةّ،ّّعندّّيمستدعىّّبحيثّ ّّالسياسةّّفّيّّمعروفّّّالأسلوبّّوهذا.ّّوحدهاّّالأمريكيةّّّالمصالّّّوفقّّّالحاجة،ّّعندّّّويجم

 .منهّالحمايةّعرضّثمّالخطرّّّصناعة:ّالدولية
ّّوالتعاملّّّالأمة،ّّعلىّّالمفروضّّالسياسيّّالعجزّّبلّّفحسب،ّّذاتهّّالسدّّليسّّالنهضةّّسدّ ّّملفّّّفّيّّماّّأخطرّّإن

 !قاتلاًّّعاملاًّّليسّالزمنّّوكأنّنهاية،ّلّاّماّّإلىّالمفتوحةّّالمفاوضاتّبعقليةّوجوديةّّقضيةّمع
ّّعدوانًّّيمعدّ ّّالناسّّلإيذاءّّبهاّّّالتحكمّّأوّّومنعهاّّّ،عامّّوملكّّحقّّبلّّضغطّ،ّورقةّّولّاّسلعةّّّليستّّالإسلامّّفّيّفالمياهّ

ّّلأنّّّّ،الأمرّّّلزمّّّإنّّّبالقوةّّّحمايتهّّّبّتّجّّوالغذاءّّّكالماءّّّضرورياتّّّمنّّّالناسّّّحياةّّّبهّّّتقومّّّماّّّأنّّّالإسلامّّّقررّّّوقدّاً.ّّصريّ
ّّالنفسّّّوحفظّ.ّّّ(واجبّّّفهوّّّبهّّّإلّاّّالواجبّّّيتمّّّلّاّّماّّ)ّّأنّّّتقررّّّالشرعيةّّّالقاعدةّّّأنّّّكماّ.ّّبالأنفسّّّتفريطّ ّّفيهّّّالتفريطّ
 ّ.للوسطاءّّّبالارتهانّّّولّاّّالسياسيّّّبالاستجداءّّّلّاّّّ،الحقيقيّّّوالقرارّّّوالقدرةّّّالقوةّّّبامتلاكّّّإلّاّّهناّّّيتمّّّلّاّّوالأمةّ

ّّّ،المياهّّّتدف قّّّفّيّّتتحكمّّّفهيّّّ؛ّجيوسياسيةّّّأسلحةّّّإلّىّّالحديثّّّالعصرّّّفّيّّتحو لتّّّالكبرىّّّالسدودّّّأنّّّالواقعّّّأثبتّّّلقدّ
 ّ.الحساسيةّّّشديدةّّّعسكريةّاًّّأهدافّّّتمعدّّّكماّّّّ،النزاعاتّّّعندّّّوجودياًّاًّّتهديدّّّوتشك لّّّّ،السياسيةّّّالشروطّّّلفرضّّّوتمستخدمّ
ّّكماّّّداخليةّّإثيوبيةّّّسيادةّّمسألةّّّليسّّوالسودانّّمصرّّأهلّّحياةّّشريانّّعلىّّمعادّ ّّسدّ ّّوجودّّفإنّّهنا،ّّومن

اًّّمرارّّّتحر كتّّّالجيوشّّأنّّيشهدّّالعسكريّّوالتاريخ.ّّوسلامّّحربّّمسألةّّبلّّإقليمي،ّّاستراتيجيّّأمنّّّمسألةّّبلّّيمروَّج،
 .بكثيرّذلكّّّمنّأقلّأخطارّلمنع

ّّيعتبّرّّواضحّّمسارّّفيّّيتمثلّّبلّّالمفاوضات،ّّولاّّالبيانتّّعلىّّيقتصرّّلاّّالنهضةّّسدّ ّّقضيةّّتجاهّّيجبّّماّّإن
ّّتهديدّّالسد ّّاستراتيجياً ّّملفّّلّاّّللأمة،ّّاًّمباشرّاً ّّمنّّّجزءّّّأنهّّّثبتّّّالذيّّالأمريكيّّللوسيطّّّدورّّّأيّّويرفضّّ،اًّفنياً

ّّالعسكريّّالعدوانّّمعاملةّّيمعاملّّّ،الأمةّّعلىّّعدوانّ ّّالنيلّّبمياهّّالتحكمّّّأنّّّصريةّّّويعلنهاّّالمشكلة، ّتهيئةّّثمّّومنّ.
ّّنفسيّّوجيوشهاّّّالأمةّ ّّلحمايةّّّومجدتّّّلأنهاّّّّ،الجيوشّّتحريكوّ.ّّوالعِرضّّالأرضّّّكحمايةّّّالمياهّّحمايةّّّأنّّّلفهمّّّاًّوسياسياً

ّالملاييّّعشراتّّيمتركّّأنّّّيقرّ ّّلاّّفالإسلام.  الداخليةّّبالسياسةّّللانشغالّّولّاّّالمستعمر،ّّرسمهاّّحدودّّّلحراسةّّّلّاّّالأمةّ،
 .الدوليةّّالسياسةّبقيودّالجيوشّتمكب لّبينماّالابتزاز،ّأوّّالغرقّأوّّالتعطيشّتهديدّّتحت

ّّاختبارّّّليسّّالنهضةّّّسدّ ّّإن ّّحياتهاّّّشؤونّّتمدارّّأنّّتقبلّّهلّّ:كلهاّّّللأمةّّاختبارّ ّّبلّّفحسب،ّّوالسودانّّلمصراً
 إخضاع؟ّّّأداةّّالحياةّّأصلّّالماءّيكونّأنّّترضىّّوهلّّخارجها؟ّمن

ّّمعّّوالشرعّّالقوةّّّميزانّّّإلىّّوالعودةّّالصراع،ّّحقيقةّّوفهمّّالوساطات،ّّوهمّّمنّّللخروجّّالأوانّّآنّّلقد ّّفالأمةّاً.
ّّبيّّّفماّ.ّّوشرعيتهاّّمعناهاّتفقدّّشعوبها،ّّحياةّّّلحمايةّّّتتحركّّلّاّالتيّّوالجيوشّوجودها،ّّتحميّلّاّّماءها،ّّتحميّلاّالتي
نقّ،ّّنهرّ  ّّحتّىّّالقوةّ،ّّبأسبابّّتأخذّّّأنّّّالأمةّّعلىّّالواجبّّّويبقىّّلله،ّّالحكمّّّيبقىّّّيخادع،ّّووسيطّ ّّيمفرضّ،ّّوسد ّ ّّيخم

فظّّالدماء،ّتمصان  ّ.ماءّمنّّكانّّّولوّ،وجههاّّفيّيمرفعّّسلاحّكلّّعلىّالطريقّّويمقطعّالحياة،ّوتحم

 والسدود؟   النهضة سد   قضية مع  الخلافة دولة تتعامل كيف
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ّّنزاعّّبوصفهاّّالنهضةّّسدّ ّّقضيةّّمعّّتتعاملّّلنّّالنبوة،ّّمنهاجّّعلىّّقيامهاّّحيّّّالخلافة،ّّدولةّّإن ّّفنياً اًّّملفّّأواً
ّّتفاوضي ّّحفظّّمقدمتهاّّّوفّيّّ،بحمايتهاّّالشريعةّّجاءتّّّالتيّّالضروريات  حفظّّّزاويةّّّمنّّإليهاّّّتنظرّّبلّّالأمدّ،ّّطويلاً
 .وأمنّوغذاءّّماءّّمنّّبهّإلاّالنفسّتقومّّلاّّوماّالنفس،

ّّوليّ ّّالشرعّّّجعلّّوقدّّّابتزازهم،ّّأوّّالناسّّلإيذاءّّّبهّّالتحكمّّولّاّّاحتكارهّّيجوزّّّلاّّ،عامّّملكّّّالإسلامّّّفيّّفالمياهّ
ّّيمقامّّسد ّ ّأيّتعتبرّالخلافةّدولةّفإنّهنا،ّومن.ّعليهاّاعتداءّّأيّومنعّللرعيةّوصولهاّضمانّعنّمباشرةّّمسؤولاًّّالأمر
تملّّأوّّويمستخدمّّالأمةّّأنهارّّعلى ّّالخصومّّّنواياّّرهينةّّيمتركّّّولاّّ،إزالتهّّأوّّمنعهّّيجبّّّعدوانًّّّبها،ّّللإضرارّّّاستخدامهّّيم

 ّ.الوسطاءّتطميناتّّأو

 : وحاسمة  واضحة مسارات عبر النهضة  سد   ملف مع الخلافة  دولة وتتعامل
ّّلأنهاّّّكوسيط،ّّالاستعماريةّّالقوىّّّمنّّّغيرهاّّولّاّّأمريكاّّبدورّّّتقبلّّّفلاّّ،الدولية  الهيمنة  من   القضية  تجريد:ّّأولاا 

 ّ.دائمّّسياسيّضغطّأداةّوتستخدمهّّحله،ّلّاّالصراعّلإدارةّّّتسعىّمتدخلةّأطرافّ

ّّذلكّّّيتحققّّّلمّفإنّّبها،ّّأحاديّّتحكمّّأيّّّومنعّّّللمياهّّالآمنّّالتدفقّّّضمانّّّوهوّّ،اا شرع   الملزم  الحل  فرض:ّّاا ثاني
ّّواجبةّ،ّّالضررّّإزالةّّلأنّّوعسكرية،ّّسياسيةّّّقوةّّّمنّّّتملكهّّماّّّاستخدامّّّإلىّّالدولةّّانتقلتّّّالواضحّ،ّّالعادلّّّبالاتفاقّ

 .المعتديّّّرضاّفيهاّّيمشترطّولّا

ّّالأمنّّّحساباتّّضمنّّوتمدرجّّدقيقّ،ّّعسكريّّلتقديرّّّفتخضعّّّ،استراتيجي  كسلاح  السدود  مع  التعامل:ّّاا ثالث
 اً.فتكّوأشدّّأوسعّيكونّقدّّأثرهاّّلأنّالثقيلة،ّوالأسلحةّالعسكريةّالقواعدّتمدرجّكماّّللأمة،ّّالقومي

ّّاا رابع ّأوّّّالسودانّّّفيّّالملاييّّّحياةّّتهددّّّمنشآتّّبقيامّّّتسمحّّلّاّّالخلافةّّّفدولةّّّ،الأنظمة  لا  الشعوب  حماية:
 .بعدهاّلّاّالكارثة،ّوقوعّقبلّذلكّّّلمنعّوتتحركّّوالغرق،ّّالانهيارّخطرّّعبرّأوّالتعطيشّعبرّسواءّغيرهما،ّأوّمصرّ

ّّاا خامس ّّلحراسةّّلاّّومقدراتها،ّّالأمةّّلحمايةّّومجدتّّالخلافةّّدولةّّفيّّفالجيوشّّ،الجيوش  وظيفة  تعريف  إعادة:
 ّ.ارتهانّّولاّترددّّبلاّ،اًّشرعّاستعمالهاّيتعيّّحيّّوتمستعملّمصطنعة،ّحدودّخلفّّللانكفاءّولاّّالاستعمارّاتفاقيات

ّّللنيلّّّوتعيدّّسياسي،ّّكسلاحّّالسدودّّاستخدامّّوتمسقطّّ،اًّنهائيّّالمائيّّالابتزازّّّبابّّالخلافةّّدولةّّتمغلقّّوبهذا،
 ّ.مسلطّكسيفّ ّلّاّكنعمة ،ّّمكانتهّالأمةّأنهارّّمنّولغيرهّ

لّّّولنّّّّ،وعدلّّّووجودّّّسيادةّّّمسألةّّّبلّّّتفاوضّ،ّّأزمةّّّليستّّّالإسلامّ،ّّميزانّّّفّيّّالنهضةّ،ّّسدّ ّّقضيةّّّإنّ ّّجذرياًّّّتحم
ّّالتفريطّّّأنّّّوتعلمّّّرعاياهاّ،ّّهمّ ّّوتحملّّّقرارهاّ،ّّوتملكّّّبالإسلامّ،ّّتحكمّّّالتّيّّالنبوةّّّمنهاجّّّعلىّّّالراشدةّّّالخلافةّّّبدولةّّّإلّا

 .التاريخّّّينساهاّّّولّاّّالشرعّّّيقر هاّّّلّاّّجريُةّّّالتنميةّّّباسمّّّكانّّّولوّّّالعدوانّّّعنّّّالسكوتّّّوأنّّّبالحياةّ،ّّتفريطّّّبالماءّ

تَجِيبُوا   آمَنُوا    الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَ ﴿  ّ﴾يُُ يِيكُم   لِمَا  دَعَاكُم   إِذَا وَلِلرَّسُولِ  لِِ ِ  اس 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.muslimworld.today/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/
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